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  الحضرميةرية ـــدة البكــــالقصي
  الرافضة ا�مامية الرد على في

   أكرم مبارك عصبان

�  
والـصلاة والـسلام علـى نبينـا ، الحمد الله رب العـالمين ، بسم االله الرحمن الرحيم 

  :وبعد ، محمد وآله وصحبه 
نـــسبة إلى أبي بكـــر الـــصديق ـ توجـــد بحـــضرموت قـــصيدة تـــدعى بالبكريـــة     

 وتنشد منـذ زمـن بعيـد في مجمـع مـن النـاس في وقـت اجتمـاعهم ـنه رضي االله ع
، وهــي تحمــل في أبياــا دلالات كبــيرة نريــد أن نقــف عنــدها بالتأمــل ، وأعظــم 

قيـــدة أهـــل حـــضرموت الـــسنية مـــن غـــزو  تحـــصين عهـــذه الـــدلالات وأبينهـــا هـــو
اء الرافضة الذين تـسللوا فيهـا لـواذا ، وجاسـوا خـلال ديارهـا ، فكـان دور العلمـ

  .الصديق ، وتوضيح زيف الرفض وزيغهفي بيان فضائل 
    وإذ أن الرافــضة كــانوا يــستهدفون اتمــع اســتوجب ذلــك الــرد أن يتناســب 

لمواجهــة ، ولــيس هنالــك أنبــل مــن مــع هــذا المكــر ، ويختــار الــسلاح المناســب ل
 يحمـل المـدح والثنـاء لأبي بكـر ، والقـدح والهجـاء للرافـضة ، الـذي الشعر سهام

  .وهو عليهم أشد من وقع النبل 
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ا افــتراه لمــ هموالبكريــة موضــوعها حمايــة أعــراض الــصحابة ، فهــي تنــافح عــن    
الرافــضة في أبي بكــر ، وتفــيض في فــضائله الــتي اســتنبطها الــشاعر مــن الآثــار ، 

  .وصاغها في حلة جميلة ، يشاع فيها الترضي عن الصديق 
حـتى تـشاع في اتمـع وضوح معانيهـا ، ووالبكرية تمتاز بسهولة ألفاظها ، و    

نـاس في بإنـشاد اختـاروا لـه المـساجد لاجتمـاع التؤدى فقد ارتأى المتأخرون أن 
فــلا بــأس بــه إذا أجــاب الــشاعر فيــه  ، فأمــا الــشعر في المــسجد أوقــات مخصــصة

، فقـــد بــوب لـــه الإمـــام البخـــاري في صـــحيحه عــن الإســـلام وذب عـــن أهلـــه ، 
يــا حـسان أجــب عــن رسـول االله صــلى االله عليــه و ســلم ( مرفوعــا وأورد حـديثا 

  .، وسيأتي بحث ذلك لاحقا   )اللهم أيده بروح القدس
والعجيــــب أيــــضا في اســــتغلال اجتمــــاع النــــاس في مكــــان وزمــــان مناســــبين      

 ضا في بـث معـاني أخـرىلبيان عقيدة أهل السنة فإنه قد استخدم هـذا المنـبر أيـ
الإحدى عشرية التي آوـا القـويرة بعض قصائد  ، وأنا أريد أن أدندن هنا على

  .من وادي دوعن ، وهذا يجعلنا نفرده بفصل نشفعه بالبكرية 
 حــضرموت ، والنيــل دخــول الــرفضوالــذي نجــزم بــه مــن دلالــة هــذه البكريــة     

ضمار ،  لاســيما أبــا بكــر ، ولكننــا لا نملــك التفاصــيل في هــذا المــةمــن الــصحاب
 ، فــإن كتـــب التـــاريخ تولــوا كـــبره الـــذين  ، وقادتـــهوهــو مـــا يتعلــق بوقـــت دخولــه

   . لاذت بالصمت عن هذا 
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نعـــم يـــستغرب النـــاظر في أطروحـــات عبـــد الـــرحمن بـــن عبيـــد االله الـــسقاف      
ى ذلـك من العلـويين مـرارا ، ويـصر علـإمامية سلفه التي يؤكد فيها على الكثيرة 

ر ثالــــث ســــنعزز بــــه هــــذا أمــــ  نملــــك الــــدوافع وراء هــــذا الإصــــرار ،إصــــرارا ، ولا
  . المبحثين السابقين 

     ومـــن العجائـــب الـــتي تـــستدعي إجالـــة النظـــر فيهـــا البقـــاء علـــى تـــرداد هـــذه 
 احتفــاء أهلـــه ــا في حـــين تـــوارت فيالقــصيدة البكريـــة في ســاحل حـــضرموت و

هـــذا التـــواري مــدن الـــوادي ومراكـــزه العلميـــة كـــتريم ، فــلا تكـــاد تعـــرف اليـــوم ، و
، فـلا نفقـه كنههــا ، ونحتـاج مــن فهمهــا ستعــصي علينـا  ييخفـي وراءه مكنونـات

  .يتصدق علينا بالإفادة مشكورا 
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  :  والبحث يدور على ثلاثة فصول 
  الفصل الأول

   شرح القصيدة البكرية

  براعة الاستهلال : أولا 

طلـع يفـي ببراعـة الاسـتهلال لـذكر إبـراهيم القـصيدة البكريـة بمالـشاعر      ابتدأ
، وتحـصين عقيـدة الأمـة مـن رضـي االله عنـه رى بيانه مـن فـضل أبي بكـر ما يتح

ليـه  عت ، وقصيدته هذه إجابـة تحتمـبالسب والطعنالرافضة الذين ينالون منه 
مـن سـئل عـن علـم : ( أبي هريـرة مرفوعـا حـديث إذ سئل عن هذه المسألة وفي 

   ١) . فكتمه ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار 
   : ه في هذه القصيدة لتشيع بين الناس ، قال الشاعرفكانت إجابت

  ذكرــّدح من جل في الــن مــأيا سائلي ع
  رــف الإمــام أبي بكـاء في وصـا جـوم

  دريـداك االله إن كـــــنت لا تـّتسمع ه
  ري مـا مـديحي ومـا فكـريـفيا ليت شعـ

  كرــدح أبي بـرآن مــاء في القــد جـلق

                                                 
  . ٦٢٨٤رواه ا�مام أحمد ، وانظر صحيح الجامع رقم )  1
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 في مدح الصديق ، وما يأتي بعد ذلك فهو خطيب كل لقد قطع القرآن قول
على وصف الصديق بالإمام كما جاء في المطلع هنا تابع له ، ويؤكد الشاعر 

 تخصيص علي بن أبي للرد على الشيعة فيـ ويكثر في بقية الفصول ـ مرتين 
من أهل السنة  ، وهي لفتة مهمة يغفل عنها كثير طالب بذلك دون الثلاثة

يشير الشاعر إلى ما ، ودون غيره  بن أبي طالب بالإمام ا عليحين يخصون
ُإذ يـقول ( قوله تعالى في أبي بكر رضي االله عنه من ذلك القرآن نزل من  ُ َ ِ

َلصاحبه لا تحزن إن الله معنا َْ ََ َ   ِ ْ َ َ َ ِ ِِ   .، وسيأتي ذكر ذلك في حديث الغار  ) ِ
ْالـذي جـاء بالـصدو( ومنها قولـه تعـالى        ِ َ َ ِ َق وصـدق بـه أولئـك هـم المتـقـون َُ ُ َْ ُ ُ َ ِ َِ ُ ِ  َ ِ 

ففــي الأقـــوال المـــشهورة أن الـــذي صـــدق هـــو أبـــو بكـــر كمـــا ذكـــر الطـــبري في ) 
ِوالـذي جـاء بالـصدق (  :ّ علي رضي االله عنه ، في قولهتفسير هذه الآية عن ْ  ِ َ َ ِ  َ (

  عنـهأبو بكـر رضـي االله:  ، قال ّم ، وصدق بهََمحمد صلى االله عليه وسل: قال
. ٢  

َوســيجنبـها الأتـقــى { :  تعــالىهلــوق     ومنهــا  َْ َ ُ َ ُ َ َ الــذي يـــؤتي مالــه يـتـزكــى ،َ َ َْ َ ُُ َ ِ ِ ، ومــا َ َ
َلأحـــد عنـــده مـــن نعمـــة تجـــزى  ُُْ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ْ ٍ َْ إلا ابتغـــاء وجـــه ربـــه الأعلـــى ،َ َ ِ ِ ِَ َْ َْ َ ذكـــر غـــير فقـــد } ِ

جريــر في تفــسيره واحــد مــن أهــل العلــم أــا نزلــت في قــصة أبي بكــر فــذكر ابــن 
   . ٣ أا نزلت في أبي بكر: بإسناده عن عبد االله بن الزبير وغيره

                                                 
 .تفسير الطبري ا!ية لمذكورة )  2
 .رضي 4 عنه وكذلك ذكر ابن أبي حاتم والثعلبي أنھا نزلت في أبي بكر تفسير الطبري )  3
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   : من السنةة الصديقمحب: ثانيا 

 هــذا فهــو أفــضل الأمــة بعــد نبيهــا ، وعلــى ة مــن الــسنمحبـة أبي بكــر الــصديق   
درج أهـــــل الـــــسنة والجماعـــــة في تقريـــــره في دواويـــــنهم ، وتقييـــــده في عقيـــــدم ، 

بعـــد النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم ، وفي هـــذا ليفـــة الخالأمـــة علـــى أنـــه وأجمعـــت 
   :السياق يصرح الشاعر بمحبته قائلا 

  ديـادي ومهتـلام هـر في الإسـأبو بك
  ـتدـفتابـع أبا بــكر ودع كل مـعـ

  فمن حبه تشـــــفى القلوب وتدي
  أبو بـكر خيــــر الناس بعد محمـد

  با بكرفيا فـوز من حـب الإمـــام أ
أن حب أبي بكر وعمر ومعرفة فـضلهما مـن :  عن بعض السلف    وقد ورد 

وكــــذا قــــال شــــقيق بــــن عبــــد االله ،  الإمــــام أحمــــد عــــن مــــسروق اهروكمــــا الــــسنة 
 وقـد روى عـن ابـن مـسعود  ،مثـل ذلـك من التـابعين ؤلاء الثلاثةوه  ،سوطاوو

: ل للحـــسنقيـــ: رضـــي االله عنـــه، وروي بالـــسند عـــن الحـــسن البـــصري رحمـــه االله
  . فريضة، لا :  حب أبي بكر وعمر من السنة قال
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يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمـوم الـسورة السلف      وكان 
  .، وهذا الذي اقتفاه الشاعر وبين أن أهل حضرموت كانوا عليه من القرآن 

( وقولــه فالنـاس فريقـان منــصف في شـأن أبي بكــر ، ومعتـد وهــم الرافـضة ،     
أبــو بكــر ( أبــو بكــر خــير النــاس بعــد محمــد قــد ذكــره في موضــع آخــر بمــا لفظــه 

، ويـدل )  وإن تـشاء خير الناس أفضل من مشى ، على الأرض من بعـد النـبي
 ـ يعـني عليـا قلـت لأبي: عـن محمـد بـن الحنفيـة، قـالعلى هـذا مـا رواه البخـاري 

 ؟ -ه وســلم  صــلى االله عليــ- أي النــاس خــير بعــد رســول االله :بــن أبي طالــب 
   .ثم عمر: قلت ثم من؟ قال: قال. أبو بكر: قال

   :في الغار الصحبة : ثالثا 

وفي القــصيدة البكريــة نظــم الــشاعر كثــيرا مــن الفــضائل الــواردة في منزلــة أبي     
، وصاغ الآثار المذكورة في مناقبه ، ولكن يعد حديث الغـار ومـا بكر الصديق 

 فقـــد شـــغل الكثـــير مـــن أبيـــات البكريـــة ، ولـــذا حـــصل فيـــه مـــن أعظـــم المناقـــب
ونأخــذ هنــا المقطــع الأول يــدلنا علــى غــيره ، فــاسمع وتنويعــا وتأكيــدا ، تفــصيلا 

  :إليه وهو يقول 
  ـي وصديقهـأبو بكر صـــــديق النب
  اره ورفيقهـومؤنســــــــه في غ

  يقهـان شفـومن لـــــسعة الثعبان ك
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  رقاه الــــــــنبي حقا وأبراه ريقه
  ه أبي بكرــى عند ذاك اللمس وجــشف

  
  فـــأعظم فـــضائل الـــصديق صـــحبة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في الهجـــرة     

ْإلا تـنــصروه فـقــد نــصره االله إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثـنـــين إذ ( قــال تعــالى  ِْ ِ ِِ ْ َْ َ ِ َ ُ َ َ َُ َ َ ََ َ ِ  ُ َ ْ َ ُ ُ َُ ُْ َ ْ
ذ يـقول لصاحبه لا تحزن إن الل إهمَُا  ِ ْ ََْ َ ِ ِِ َ ِ ُ ُ ََه معناَ َ ٍفأنـزل االله سـكينته عليـه وأيـده بجنـود  َ ُ َُ ُِ ُ ََ َ ََ ِ ََِْ َ َ ُ َ ْ َ

َلم تـروهــا ْ ََ أبي بكــر أن الكفــار أخرجــوه ، وأنــه صــاحب مناقــب وفي الآيــة مــن )  َْ
النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في الغـــار ، وأنـــه مـــشفق عليـــه فقـــد حـــزن علـــى مـــا 

ومـــا ظنـــك بـــاثنين االله عنـــا سيـــصيبه مـــن أذى ، وأنـــه مـــشارك في معيـــة إن االله م
  .، وأنه نزلت عليه السكينة ثالثهما 

    وقد توارد أهل السير على كثير مـن الآثـار في حـديث الغـار اعتمـد الـشاعر 
  ٤. )أبو بكر صاحبي و مؤنسي في الغار( عن ابن عباس عليها منها 

وفي مــسند البــزار أن االله أمــر العنكبــوت فنــسجت علــى بــاب الغــار وأرســل     
حمـــامتين وحـــشيتين فوقعتــــا علـــى بــــاب الغـــار وأن ذلــــك ممـــا صــــد الكفـــار عــــن 

                                                 
  ) . ٥٦ (رقم  ضعيف الجامع#لباني في انظر الجامع الصغير ، وقد أورده ا)  4
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في مـسند أبي بكـر  قصة نـسج العنكبـوتوذكر الحافظ ابن حجر أن دخوله ، 
  ٥ .الصديق لأبي بكر بن علي المروزي شيخ النسائي من مرسل الحسن

وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع ، فخشي أبـو بكـر أن يخـرج مـنهن شـيء 
: رسول االله صلى االله عليه وسلم فألقمه قدمه فجعلـن يـضربنه ويلـسعنه يؤذي 

  ٦  .الحيات والأفاعي ، وجعلت دموعه تنحدر
بطلــب الكفـــار لهمــا إلى بـــاب الغــار ، وأشـــار إلى وذكــر الـــشاعر مــا يتعلـــق     

 وحـديث الحمامـاتين التحام الحجر ، وخوفه على النبي صلى االله عليـه وسـلم ،
  .له بالجنة وبشارة النبي  ،
  

   : في الغارحديث الطائر: رابعا 

فــإن النــاظم رضــي االله عنــه  في التأكيــد علــى محبــة أبي بكــر ةالبابــهــذه     ومــن 
 لبــاس جديــد عــن طريــق التــصوير ، وينقلنــا إلى حــوار حــديث الغــار فييعــرض 

، وهـو طـائر مقـيم منـذ عهـد آدم ، يـروم اللقـاء بـأبي مع الطـائر الـذي في الغـار 

                                                 
واعل9م أن9ه 7  ( ٣٣٩ /٣سلسلة ا#حاديث الضعيفة  وقال ا#لباني في ٢٣٦ / ٧انظر فتح الباري )  5

 ...) .يصح حديث في عنكبوت الغار والحمامتين على كثرة ما يذكر في ذلك 
وم9ا في9ه م9ن مناق9ب لل9صديق  ، ولما غصت الرافضة بحديث الغار ٣٣٩ /٢د7ئل النبوة للبيھقي )  6

وق9د ..." !!7ً فضيلة له في الغار ؛ لجواز أن يستصحبه حذرا منه ؛ لئF يظھر أمره  "، قال كبيرھم 
 .) ٢٧٣-٢٣٩/ ٤(وبسط القول فيه " المنھاج"رد عليه شيخ ا�سFم ابن تيمية في 
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؟   هـذا الطـير يـسقى ويطعـممـن أيـن: وقد رآه الصديق لا يتكلم فقـال ، بكر 
  :، ثم أردف قائلا   اسمع هديت أبا بكر:به فصاح 

  عواــن قبل آدم فاسمــر لي مـأبو بك
  زعــمقيما ذا الغـــــار لا أتزع

  ـي بالرضا أتقنعـوذكرك قوتـــــ
  بعـــاك أروى وأشـن من يشنـوألع

  رــــا يا أبكلامي والرضـليك سـع
والمــراد مــن هــذا بيــان محبــة أبي بكــر والــشوق للقائــه حيــث ظــل هــذا الطــائر    

محبــــة  الــــذي يتقــــوت بــــه هــــو ه، وزادجتمــــاع بــــه هــــذه الفــــترة الطويلــــة ينتظـــر الا
  .الصديق ، ولعن باغضيه ، وهذا من أروع العرض والتصوير 

م أظفــر بخــبر ، فلــســند هــذا الحــوار البحــث عــن  لا آلــو في تهــدوقــد اجت     
ا ذ وجــود اليمامــة بالغــار ، فتــصور النــاظم هــصــحيح ، نعــم هنــاك أثــر يــشير إلى

: عــن جــابر بــن عبــد االله والأثــر ، مــن غــير أن يلــوي علــى صــحة القـصة الحـوار 
أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه لما ذهب مع النبي صلى االله عليـه وسـلم إلى 

كمـا أنـت يـا رسـول : بو بكـر ثم قـال الغار ، فأرادا أن يدخلا الغار ، فدخل أ
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االله ، فضرب برجله فأطـار اليمـام يعـني الحمـام الطـواري ، وطـاف فلـم يـر شـيئا 
 ...٧  

   :الترضي شعار أهل السنة والجماعة: خامسا 

أن هم مـــن معتقـــدفيعـــد مـــن شـــعار أهـــل الـــسنة ، بكـــر الترضـــي علـــى أبي      
،  هـا في اـالسكررو وأن ي، يكثـروا مـن ذكرهـاو بل،  ينشروا فضائل الصحابة

الــــصغير والكبــــير ،  وقاصــــي والــــداني ، الا في المحافــــل حــــتى يعرفهــــا يرددوهــــوأن 
، قــــال  وتفــــوح ســــيرم الزكيــــة لتعطــــر المكــــان ، وفي ذلــــك رد علــــى منتقــــصيهم

  :الشاعر 
  نـل والمنـديق ذو الفضـر الصــأبو بك

  فمن فضله عـــــــند النبي قد اندفن
  فنـوى طية الكـيء سفما بينــــهم ش

  ننـماعة والســل الجـت من أهـفإن ك
  رـام أبي بكـترض عن الشــــيخ الإم

 فإن كنت من أهل السنة والجماعة فترض عن الصديق إرغاما للرافضة الذين 
  بذكر الأربعة ، وقد اشتهر الترضي عند أهل حضرموت ينالون منه 

  :في مجامعهم في أمرين 

                                                 
  .٤٠١ /٣ لPجري الشريعةانظر )  7
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وأمـــا حكـــم :  ابـــن حجـــر مـــا نـــصه فتـــاوىفـــي ف،  خطبـــة الجمعـــة  :أحـــدهما
الترضــي عــن الــصحابة في الخطبــة فــلا بــأس بــه ســواء أذكــر أفاضــلهم بأسمــائهم 

 ابـــن عبـــد عـــن  ، ونقـــل الرملـــي في حاشـــيتهكمـــا هـــو المعـــروف الآن أم أجملهـــم
السلام إن الترضي عن الصحابة رضي االله عـنهم علـى الوجـه المعهـود في زماننـا 

بحث بعضهم اسـتحبابه حيـث كـان في بلـد الخطبـة مبتـدع لا بدعة غير محبوبة و
  ٨  .يحب الصحابة إذا لم يؤد ذلك إلى فتنة

، فيبــدأ بالــصلاة علــى النــبي صــلى بــين تــسليمات الــتراويح الترضــي   :وثانيهمــا
 بـاحويرث في فتاويـه وقـد سـئل الفقيـهاالله عليه وسلم ثم الترضي علـى الأربعـة ، 

 عليــه وســلم بــين تــسليمات الــتراويح أو هــي هــل تــسن الــصلاة عليــه صــلى االله
بدعة فنقل جواب ابن حجر بما حاصـله الـصلاة في هـذا المحـل بخـصوصه لم نـر 
فيه شيئا من الـسنة ولا في كـلام الأصـحاب ، فهـي بدعـة ينهـى عنهـا مـن يـأتي 
ــــا بقــــصد كوــــا ســــنة لا مــــن حيــــث العمــــوم بــــل جــــاء في الحــــديث مــــا يؤيــــد 

   ٩. الدلالة لذلك صوص إلا غير كاف في الخ
  

                                                 
  .٢٦١ /١ اشية الرملي ح ـ٦٧ /٢إعانة الطالبين انظر )  8
  . فتاوى باحويرث المخطوطة باب التطوع )  9

لم يرد بخصوصه ھنا كب9ين ت9سليمات  الترضي عن الصحابة   أن٧٤ / ١    وفي بغية المسترشدين 
التراويح ، بل ھو بدعة إن أتي به يق9صد أن9ه س9نة ف9ي ھ9ذا المح9ل بخ9صوصه ، 7 إن أت9ي ب9ه بق9صد 

جماع المسلمين على سنW الترض9ي ع9نھم ، ولع9ل الحكم9ة ف9ي الترض9ي كونه سنة من حيث العموم �
 .عنھم وعن العلماء والصلحاء التنويه بعلوW شأنھم والتنبيه بعظم مقامھم 
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   :حب أهل حضرموت لأبي بكر: سادسا 
    وفي البكريـــة أيـــضا مـــا يـــدل علـــى ســـلامة عقيـــدة أهـــل حـــضرموت ، وأـــم 

 كمـا،  ها ونـشرهائإفـشاب ويعنـون،   محاسـنهمونذكرويـ، كانوا يحبون الـصحابة 
، ويطعنـــون فـــيهم ،  الرافـــضة يكـــذبون علـــيهم رأوا حـــين العلمـــاءبـــذلك اعتـــنى 
ـــة إشـــاعة محبـــة أبي وأثمـــرت ـــاس عـــامتهم وخاصـــتهم ، بكـــر  هـــذه العناي عنـــد الن

رجالهم ونساءهم ، يتوارثونه جيلا بعد جيل لتتكسر سـهام الرافـضة علـى هـذه 
  :الصخرة من الاعتناء بمحبة الصحابة فقال الناظم 

  ديــكر ما خابـت لديك مقاصـأبو بـ
  ديـفإني مـحب ما قـــــطعت عوائ

  زايدــ يزل في توقي ووجـدي لمـــوش
  كذلك أيضـــــا كان جدي ووالـدي

  ووالدتي كانــــــــت تحب أبا بكر
وهـي محبـة الـصديق فقد كان جده وأبوه وأمه على هذه العقيـدة الـصحيحة ،    

الــــتي دلــــت عليهـــــا ، ومــــن ذا الــــذي لا يحبــــه وهــــو صـــــاحب المناقــــب المــــشهورة 
ته علــى ذلــك ؟ فقــبح االله  أســرّ؟ أفــيلام مــن مــلأ صــدره محبــة لــه وربىالنــصوص 
، بلــى مــن  كــل مــن أحــب الــشيخين فلــيس بغــال: ، وقــد قــال الــذهبي الرافــضة 
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تعــرض لهمــا بــشئ مـــن تــنقص، فإنــه رافـــضي غــال، فــإن ســـب، فهــو مــن شـــرار 
  ١٠ . الرافضة، فإن كفر، فقد باء بالكفر، واستحق الخزي

  
   :التوسل بحب الأربعة: سابعا 

ًعقــلا وعلمــا وفقهـا الـصحابة أكمــل هــذه الأمـة و      ً ، قــد أثــنى االله علــيهم ، وً
َ والــسابقون الأولــون مــن المهــاجرين (: ورضــي عــنهم وأعــد لهــم الحــسنى كقولــه َِ ِ َ ُ َْ ِ َ َُَ ُِ 

ْوالأنـــصار والـــذين اتـبـعـــوهم بإحـــسان رضـــي االله عـــنـهم  ُْ ُ َْ َ ُ َ
ِ َ َ ٍَ َ ْ ِِ ُ َ َ ِ  ِ ر محبـــتهم يعـــد الـــشاعو) َْ

  :فيقول دينا يتوسل به إلى االله 
  ر والفاروق أعظــــــم بغيتيــبو بكأ

  ؤلي ومنيتيــــمان ذو النورين ســـوعث
  دتي عند شدتيــوأرجو عليـــــــا ع

  يلتيــكذا الستة البــــــاقون عند وس
  وأفضلهـــــــــم كان الإمام أبا بكر

تفــــق مــــع فكــــر الإباضــــية لا ترضــــي االله عنهمــــا ومحبــــة ذي النــــورين وعلــــي      
، وأمــا ئــل البكريــة لــيس مــنهم ، ردا لمــا قــد يتوهمــه بعــض الغـــالطين فــنعلم أن قا

وفي الـــنفس منـــه شـــيء ، ،  المـــذكور فـــالتعبير عنـــه ـــذا الأســـلوب قلـــق التوســـل

                                                 
  .٥١١ /١٤سير أعFم النبFء )  10
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فالتوســل منــه الــصحيح والبــدعي والــشركي ، فــإن كــان مــراده محبــتهم فــصحيح 
 وإن كمـــا أن فيهـــا مـــا يبعـــده ،) عنـــد وســـيلتي ( وفي الأبيـــات مـــا يقربـــه كقولـــه 

كان التوسل بحقهم ومنزلتهم فبدعي محظور ، وأما الاعتداد ـم عنـد الـشدائد 
  .فهو الشرك نرده ولا كرامة 

   :ذكر عائشة رضي االله عنها: ثامنا 

 بنتـه أم المــؤمنين مــصاهرة المـصطفى لــه ، وزواجـه مــن أبي بكـر مكــارمومـن      
ـــسنة علـــى أجمـــع عائـــشة ، وقـــد  النـــاس كـــانوا و،  ومحبتهـــاتهـــا عظـــم منزلأهـــل ال

 إياهـاعليـه الـصلاة والـسلام  لما يعلمون من محبته  يتحرون داياهم يوم عائشة
يـــا عائـــشة هـــذا جبريـــل يقـــرأ عليـــك  : (  النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلموقـــد قـــال

، ولهــا فــضائل  ١١ ) وعليــه الـسلام ورحمــة االله، تــرى مـا لا نــرى: الـسلام، قالــت
  :اعر كثيرة يشرق ا الرافضة يقول الش

  هاــارم كلــــاز المكر قد حــــأبو بك
  لهاــاس فضــور في النـــائشة المشهــبع

  ق مثلهاــس فـــي الخلــوها ليــكريم أب
  ان بعلــهاـطفى كــلها والمصــن مثــفم

  ــكرالـــدها كان الإمـــام أبا بـــوو

                                                 
  .رواه الشيخان في صحيحيھما )  11



  القصيدة البكرية الحضرمية في الرد على الرافضة الإمامية 

----------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------  

net.h-soufia.www            ~17~         com.almjhol.www 

 

لـسلام بعثـه أن النـبي عليـه ا: ن عمـرو بـن العـاص عـ    وهو يشير إلى ما ثبـت 
أي النـــاس أحـــب إليـــك ؟ : فأتيتـــه فقلـــت : علـــى جـــيش ذات الـــسلاسل قـــال 

: فقلـت ثم مـن ؟ قـال . أبوهـا : من الرجال ؟ فقال : فقلت . عائشة : فقال 
  ١٢. فعد رجالا  . عمر بن الخطاب 

    ولكــن الرافــضة مــردوا علــى الطعــن في الــصحابة ، وارتــووا مــن ذلــك ، ووردوا 
 وقـــد قـــال ومـــتى إفاقـــة مـــن بـــه ســـكران ؟، يـــث الـــصحيحة الكـــذب ورد الأحاد

  ١٣. لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة :  الشافعي
  

   :فسق مبغضيه ونفاقهم: تاسعا 

يعقــد أهــل الــسنة محبــة الــصحابة في كتــب الإيمــان ، ويقرروــا في العقائــد ،     
ًكتابـا فالبخـاري في صـحيحه جعـل ويفردوا أيضا بأبواب في كتـب الحـديث ، 

في الفــضائل، وابتــدأه بفــضائل أبي بكــر، ثم بفــضائل عمــر ثم بفــضائل عثمــان، 
( قـال تعـالى ، لأن المؤمن يحبهم للنـصوص الـواردة في فـضلهم ثم بفضائل علي 

َوالــسابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنــصار والــذين اتـبـعــوهم بإحــسان رضــي 
ِ َ َ َ ُ ٍَ َ ْ ِِ ِْ ُ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َْ َْ ِْ ْ ِ َ َُ ُ 

ُله عنـهم ورضوا عنـهال ُْ َْ َُ ََ ْ ُ  (  ولا يبغـضهم إلا منـافق في قلبـه غـل ، لم يـستمع إلى ،
  :ما ورد في حقهم من الترضي، ومن هنا قال الشاعر 
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  ر ما يبــــغضه غير منافقــأبو بك
  أبو بكر ما يغتابه غيــــــر فاسق 

  لام بحر الحقائقــر في الإســأبو بك
   سابقرمـإذا شئت أن تدعـــى بأك

  رــخ الإمام أبا بكـــ عن الشيّترض
بـل وينفـرون ممـا  وأهل السنة قد طهروا ألـسنتهم عـن ذكـر الـصحابة بعيـب ،    

قـال لي : قـال الحـسن بـن عمـروتلبـست بـه الرافـضة ، ويقـشعرون مـن ذكـره كمـا 
  ١٤. بما تقول الرافضةلأخبرتكلولا أني على وضوء : طلحة بن مصرف

ة الــذين يطلقــون علــى أئمــتهم وأقطــام تــصوفالمعة والــشي بوالــشاعر يعــرض    
، ولـئن بغـضت الرافـضة أولى النـاس بـه هـو أبـو بكـر ، ويـرى أن  بحـور الحقـائق 

ومـــسكنه في (أبــا بكــر فــإن منزلتـــه عنــد الــشاعر كمــا يقـــول في بعــض الفــصول 
  .)القلب والسمع والحشا ، وفي كل عصر لاح حب أبي بكر 

  
  

  

   :رافضةالتصريح بذكر ال: عاشرا 
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حملـة الرافضة قد ولغوا في ذكر ما يعيب الصحابة ، وحملوا على الشيخين و     
وهــــذا غــــير ســــبيل المــــؤمنين الــــذين امــــتلأت قلــــوم غــــلا عليهمــــا ، نكــــراء حــــتى 

بـرئ االله الـصادق جعفـر يسألون االله ألا يجعل في قلوم غلا للذين آمنوا ، قـال 
  :الشاعر في التصريح بذكر الرافضة   وقد قال ١٥ ممن تبرأ من أبي بكر وعمر

  ادة الـغررـجابه السـر في حـأبو بك
  قرـشر في سـك يحـهم لا شـوباغض

  ــمرأحب أبا بكر ومن بعده عـــ
  ذي كـــفرـقي الرافضي الـوقل للش

  ي وأبي بكرــــــــفإني محب للنب
ل  بــقولــه هــذا بــدعا ،ولــيس ،  يــرى أن الرافــضي قــد كفــر     نجــد الــشاعر هنــا

أحاديـــث كفـــر ابـــن الـــوزير روايـــات آل البيـــت تـــصرح بـــذلك كمـــا ذكـــر العلامـــة 
وخلــو دواويــن ، وقــد رويــت مــن طــرق كثــيرة علــى غرابتهــا : ( قــال فالــروافض 
فرويـت عـن علـي عليـه الـسلام وفاطمـة والحـسن عليهمـا ،  الستة منهـا الإسلام

ادي عليـــه وروى الامـــام الهـــ، الـــسلام وابـــن عبـــاس وأم ســـلمة رضـــي االله عنهمـــا 
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الـــــسلام منهـــــا حـــــديث الحـــــسن عليـــــه الـــــسلام في كتـــــاب الأحكـــــام في كتـــــاب 
  :  فقال ما لفظه الإماميةوقد ذكر ، منه في باب من طلق ثلاثا ١٦الطلاق 
وفيهم ما حدثني أبي وعمي محمد والحـسن عـن أبـيهم القاسـم عـن أبيـه       ( 

ي بــن أبي  بــن الحــسن عــن أبيــه عــن جــده الحــسن بــن علــإبــراهيمعــن جــده عــن 
طالــب عليــه وعلـــيهم الــسلام عـــن النــبي وآلـــه أنــه قـــال يــا علـــي يكــون في آخـــر 

ن أدركتهم فـاقتلهم قـتلهم االله إالزمان قوم لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة ف
  .  بحروفه  ـه ا)  مشركون فإمتعالى 
يترضــــون علــــى الــــشيخين ، وهــــذه العقيــــد تــــدلنا علــــى أن الــــذين فالزيديــــة      

 لا يمتـون للزيديـة بـصلة ، وأن الـشاعر إنمـا يعـني  بحضرموتروا عقائد الرفضنش
هؤلاء الرافضة ، درءا لما قـد يتـوهم مـن أن سـبب العنايـة بالقـصيدة البكريـة هـو 

  .الرد على الزيدية 
كــــذلك مــــن (     ويـــصرح الــــشاعر بمذهبــــه هـــذا أيــــضا في فــــصل آخـــر قــــائلا  

   . )جه باغض أبي بكروسود منه الو ، يبغضه في النار أدلجا
  

   :الخاتمة
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 المــــديح ، ويــــصرح باسمـــــه     وفي خاتمــــة البكريــــة يعــــترف الـــــشاعر بتقــــصيره في
  :إبراهيم قائلا 

  ـصرـر إني في المـــديح مقــأبو بك
  جود أكثرـان والـومـــدحك والإحس

  بمدحك إبراهيـم ينظــــــم جوهرا
  بمدحك أرجو االله للذنـــــــب يغفر

  رـصى يا أبا بكـداد الحــعان أـولو ك
ـــا في قـــصيدته هـــذه  ـــراهيم عنـــا خـــيرا  ، وقـــد ســـاق لن     وجـــزى االله الـــشاعر إب

، كتــــصديقه النــــبي صــــلى االله عليــــه فــــضائل الــــصديق الــــتي وردت في النــــصوص 
يــصدق مــسراك الإمــام أبــو ( وســلم حــين كذبــه النــاس في حادثــة الإســراء فقــال 

أبـو بكـر بـالأموال ( زوة تبـوك حيـث يقـول ومنها مجيئه بمالـه كلـه في غـ، ) بكر 
دليـل علـى صـدق محبـة الـشاعر لأبي بكـر ، وبرهـان وما ذكرنـا ، ) جاء محتسبا 
   .على ذلك 

  :وخلاصة الموضوع أن القصيدة البكرية تدل على أمور 
  .منها دخول الرافضة حضرموت ، وظهور لعن أبي بكر فــ 

  . يمتاز بالسهولة والوضوحر وفضائله في شعرـ ومنها عرض مناقب أبي بك
  .ـ ومنها إشاعة هذه القصيد في المحافل والاجتماعات 
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  .الرد على الرافضة وتحصين عقائد الأمة من زيفهم ـ ومنها 
ولم  ، ومنهـــا أن قائلهــا مـــن أهـــل الــسنة والجماعـــة بحــضرموت في عـــصر قـــديم ـــ 

يـة لترضـيهم يد يعـني الز، كما أنـه لافقد ذكرت محبة عثمان وعلي يكن أباضيا 
 الإسماعيلية بطوائفها الـتي دخلـت حـضرموت كمـا سنـشير ، ولاعلى الشيخين 

، فلم يبق إلا أنه يعني قوما أرادوا نشر عقائد الرافـضة إليه في الفصل الثالث ، 
  .ولعن الشيخين 

بحــضور ـــ ومنهــا انتــشارها في حــضرموت وبقاؤهــا في ســاحله إلى وقــت قريــب ، 
، وأمـــــا رغبـــــة أهـــــل بـــــوا علـــــى هـــــذا الطريـــــق القـــــويم النـــــساء والأطفـــــال حـــــتى يتر

  .فإنه هجر غريب حضرموت الوادي عنها 
ـــ ومـــا أحوجنـــا في زماننـــا هـــذا إلى إشـــاعة القـــصيدة البكريـــة وقـــد ظهـــرت نابتـــة  ـ

حــــضرموت ، وهــــم قلــــة أفــــراد ، ولكــــنهم كجمــــرة مخبــــؤة بــــلاد الــــرفض بــــبعض 
عـــن في أبي بكـــر ، وفاحـــت رائحتـــه الخبيثـــة في الطيوشـــك أن يكـــون لهـــا ضـــرام 

  . ، فلله ما أصدق القصيدة البكرية لهجة هرذي االله عنه ، واللمز في جناب
  مبحث

   في بعض الأوقات في المساجدنشادهاتخصيص إ

بعد أن قضينا وطرنا من القصيدة البكرية تعليقا وشـرحا لمـضامينها نريـد أن     
في مخــصوصة في أوقــات نعــرج علــى أمــر ذي بــال يتعلــق بإنــشادها في المــساجد 
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، إذ أن فرحنـــا ـــا لا وغـــير العـــشر أيـــضا العـــشر الأواخـــر بعـــد صـــلاة الـــتراويح 
 عيننــا الراضــية علــى معانيهــا ّعليهــا ، ولا تكــل هــذه المتعلقــات بحــثيعفينــا مــن 

ومناقــشتها الحــساب ، وهـــذا ، مــن ذكــر مـــا يظــن أنــه مـــن العيــوب المرافقــة لهـــا 
الأقوال والأعمال علـى الكتـاب يظهر عدل أهل السنة ، الذين ينادون بعرض 

  .، ويبدأون بأنفسهموالسنة 
     لقد كان الغرض من القصيدة البكريـة تحـصين أهـل حـضرموت مـن عقائـد 
الرافــــضة الرديـــــة وأفكـــــارهم المرديــــة ، وتم استحـــــسان انتـــــشارها في المـــــساجد في 
العـــشر الأواخـــر مـــن رمـــضان بعـــد صـــلاة الـــتراويح لهـــدف اجتمـــاع النـــاس ، ممـــا 

علــى أن خطــر الرافــضة كــان محــدقا بحــضرموت ، ويتطلــب أمــرا مــن إذاعــة يــدل 
  .باطلهم وإشاعته 

    وكتـــــب أهـــــل الـــــسنة في العقائـــــد والحـــــديث ودواويـــــنهم مليئـــــة ببيـــــان فـــــضل 
الــصحابة ونــشر منــاقبهم والــرد علــى منتقــصيهم ، والقــصيدة البكريــة مــن هــذا 

اجد قـد يكـون محـل الباب ، ولكن ما طرأ عليهـا مـن تخصيـصها بوقـت في المـس
  . نظر ، نريد أن نلتفت إليه 

   
إذا دعــت إليـــه الحاجــة مــن الــذب عــن الإســـلام فأمــا الــشعر في المــسجد       

ّاالله عليــه وســلم وقــد بــوب علــى ذلــك موجــودا في عهــد النــبي صــلى فقــد كــان 
وفي الترمــذي مــن طريــق أبي الزنــاد عــن الإمــام البخــاري كمــا ســبق في المقدمــة ، 
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ئـشة قالـت كـان رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم ينـصب لحـسان عروة عـن عا
الـت عائـشة فـسمعت النـبي صـلى  قمنبرا في المسجد فيقـوم عليـه يهجـو الكفـار

االله عليه و سـلم يقـول لحـسان أن روح القـدس لا يـزال يؤيـدك مـا نافحـت عـن 
   .االله ورسوله

  

لعـشر الأواخـر وأما تخصيص ذلـك باجتمـاع النـاس بعـد صـلاة الـتراويح في ا    
فــالنظر فيــه مــن خــلال تحقيــق المنــاط ، هــل هــذه أو بعــد بعــض الــصلاة أحيانــا 

أم أـــا قيـــق منـــاط البدعـــة فتكـــون محظـــورة الـــصورة يوجـــد فيهـــا العبـــادة وهـــو تح
  :ليست عبادة فمناط المنع ليس موجودا ، فالحديث هنا من جهتين 

  .بني عليها  إن كان تخصيصها بذلك عبادة فمناط البدعية م:الأولى 
المقصود اجتمـاع النـاس ، وأن ذلـك مـصلحة يوجـد مقتـضاها كان  إن :الثانية 

فكل أمر يكون المقتضي لفعله علـى عهـده صـلى االله (  :، قال شيخ الإسلام 
عليــه وســلم موجــودا أو كــان مــصلحة ولم يفعلــه، يعلــم أنــه لــيس بمــصلحة، وأمــا 

الق، فقـد يكـون مـصلحة، ما حدث المقتضي له بعـد موتـه مـن غـير معـصية الخـ
  :ثم هنا للفقهاء طريقان

  .أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة: أحدهما
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أن ذلـــــك لا يفعـــــل إن لم يـــــؤمر بـــــه، وهـــــو قـــــول مـــــن لا يـــــرى إثبـــــات : والثـــــاني
  ١٧  ) .الأحكام بالمصالح المرسلة

  ١٨ .باالله التوفيق و،    والقلب أميل إلى منع تعاطيها ذه الكيفية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  من قصائد الإحدى عشرية

                                                 
  .٧٣  صاقتضاء الصراط المستقيم)  17
الحداد أن س!بب إن!شاء الرات!ب ال!ذي اش!تھر والجدير ذكره ھنا ما ورد في ذخيرة المعاد شرح راتب )  18

 ھـ يع!ود إل!ى طل!ب بع!ض الن!اس م!ن مؤلف!ه أن يمل!ي ذك!را يح!صن معتق!د أھ!ل ١٠٧١بحضرموت سنة 
 . ھـ ١٠٧٢فأمEه في الحاوي سنة الجھة خوفا من عقائد الزيدية 
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وتوجــــد بحــــضرموت قــــصيدة أخــــرى تنــــشد في مــــسجد القــــويرة بــــدوعن        
 تم استخدام المنبر ذاته وهو الشعر ، وكـذا اجتمـاع النـاس في المـسجد في حيث

وذلــــك في حــــضرة  ، تخــــالف مــــا ســــبقوقــــت مخــــصوص للدعايــــة إلى مفــــردات 
شر من كل شـهر وفي نـور أهـل اليقـين في حـضرات المحبـين أورد جملـة الحادي ع

تنــسب لأحمــد بــن مــن القــصائد الــتي تنــشد ــا ، غــير أن هنــاك قــصيدة مهمــة 
 يردنــا أن نطلــع عليهــا ، وقــد أطلعنــا االله عليهــا فلنبــدأ ــا ، ثم لممحمــد المحــضار 

  : ، وفيها ثلاثة مقاطع نأخذ ما يدور في فلكها
  :شرية أئمة الاثنا ع

ــ صرح الــشاعر في المقطــع الأول بــأن الحالــة الــتي عليهــا حــضرموت في وقتــه    ي
 يناصــرها لانــشغال النــاس ، ولم تجــد دعوتــه ثم مــن بائــسة قــد مــادت ــا الفــتن

بالمعـــــاش لا ســـــيما في دوعـــــن ، وإذ لم ينبـــــت شـــــيء منهـــــا بـــــأرض حـــــضرموت 
ة الإثـني عـشرية إلى العراق حيـث أئمـيعني فالعودة من حيث أتى هو السبيل ، 

  : وهذا قوله 
  
  

  حضرموت أمست تعاصر بلغت حد التراقي
  ـقاق وعلاقيلم تزل في حــرب ثائر وش
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  ـم هم السواقياطر همهـوالدواعن في خو
  ـعراقجدنا اليوم ناصر أو ـاجر للـما و

  ـا عشرمتنا الثنـحيث كان الجد عيسى وأئ
  درـم وأجـم ربي إنه أعلـاني علـقد كف

هـــذا الفـــصل يـــصف الـــشاعر الحيـــاة الـــسياسية والعلميـــة بحـــضرموت ، فـــي     ف
وأــا في حالــة الاحتــضار ، وأن جماعــة مــنهم بــدوعن حيــث يعــيش الــشاعر قــد 
انغمــسوا في الــدنيا ، وإصــلاح معاشــهم ، ولم يجــد مــن يناصــره مــنهم ، والنــصرة 

 ثم  ،مطلقة فإن كـان مـراده الإمامـة الخاصـة فـذلك يـدل عليـه أو ـاجر للعـراق
 عـشر عنـد الإماميـة ، وممـا يؤكـد قولـه هـذا مـا ورد يصرح الشاعر بالأئمة الاثـني

رب ســــالك بحرمــــة ســــيدتنا ( مطلعهــــا في نــــور أهــــل اليقــــين في قــــصيدة أخــــرى 
  :وفيها يقول متوسلا ) خديجة 

  لحسين أهل الصفات الجميلةوالحسن وا
  روا في سبيلهـر هاجـوالأئمة اثنا عش

  يلهـموطن خلـا من بلاد االله روـهاج
  ل صميلهـافوا العرب كل حامـيوم ش

وقولــه قــد كفــاني علــم   ولنــا وقفــة مــع الولــع بــذكر خديجــة رضــي االله عنهــا ،   
على قصيدة لعبد االله بن علوي الحـداد تخميـسها قـد كفـاني علـم مشى فيه ربي 
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) حـــسبي مـــن ســـؤالي علمـــه بحـــالي ( وقـــد ورد أثـــر ، عـــن ســـؤالي واختيـــاري ربي 
ـــه وهـــو حـــديث  ـــه الـــصلاة و ، لا أصـــل ل ـــراهيم علي أورده بعـــضهم مـــن قـــول إب

  .السلام ، و هو من الإسرائيليات 
  

   :موقفه من المخالفين له

   وينـــدب الـــشاعر حظـــه المتعثـــر في وجـــوده بـــين ظهـــراني تلـــك القبائـــل الـــتي لم 
تقدر دعوته قدرها ، بل ديدم الفساد في الأرض وهي دعوى تحتـاج إلى بينـة 

  : ها لنقف على حقيقتها ، ومما قاله شعرا تشهد بصدق
  ـنا بين سيباني وهمداني وعسكرقد وقعــ

ِوعمـودي وحقـود وجـحود ومع   ـزرِ
  ـوا كل منكرملؤوا الأرض فسادا واستباح

  ـم حاصلة في كل بندروالمهاجم والمظالـ
  يا رسول االله هيا يا أهل زنبل يا أهل أكدر

  درـم ربي إنه أعلم وأجـاني علـقد كف
بائــل حــضرموت ، وقــد شــن الــشاعر  ســيبان وهمــدان والعمــودي هــم مــن ق    

وهـــذا كـــلام ، وعــزا الفـــساد إلـــيهم ، واســتباحة المنـــاكر ، علـــيهم هجومــا عنيفـــا 
ولم يكــن لمــز القبائــل يتيمــا هنــا بــل لــه أخــوة مــن المواضــع يعــوزه النقــل التــاريخي 
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في علــى العــصبية كمــا والملــك إنمــا يقــوم الــتي نــذكرها قريبــا في مبحــث خــاص ، 
    . ابن خلدون وهو الأمر المفقود عند هذه الفئةنظرية
 مقـبرة  الاستغاثة بالرسول وبأقطاب الطريقـة الـصوفية ممـن دفـن بـتريم فيوأما    

  .زنبل وأكدر تعد شركا قد نعت النصوص الواقعين فيه 
   :الحديث عن المهدي

ر انتـــشارا عظيمـــا ، ولا يجـــد    وأخـــيرا فـــإن لم تـــتم النـــصرة فـــإن الفـــساد سينتـــش
  :الشاعر مخلصا له إلا خروج المهدي المنتظر 

  كاك للـرعيةــادر بفقل له إن لم يبــ
  ومراكب ومواكب وكواكب ألـــمعية

  ـيةودساكر وعساكر ارتقوا طيبة زهــ
  الشكية) هذي(كي يزيلوا للمناكر ينصفوا 

  برـعلينا لا تخـذا وإلا فــع هـإن وق
  هر وينادي االله أكبرــظوعسى المهدي ي

     أي يطلـــب هنـــا ويـــشكو مـــن فـــشو المنـــاكر ، وإن لم يغـــاث وإلا ســـينتهي 
ثم يتمـنى ظهـور المهـدي ، فـإن حملنـاه علـى أمنيتـه الأولى وهـي الرجـوع أمرهم ، 

إلى العــراق حيــث الإمــام الثــاني عــشر عنــدهم  وهــو المهــدي المنتظــر الغائــب في 
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د أهل السنة فإن ظهوره قد نطقت بـه الآثـار السرداب ، وإن حملناه على معتق
  .الصحيحة 

   وقد كثر الحديث عن المهدي عند العلويين ممن ينادي بالإمامة الخاصة الـتي 
لا تكـــون في ســـواهم ، فهـــم يتوارثوـــا حـــتى يظهـــر المهـــدي الـــذي قـــرب زمانـــه 

  :وحان أوانه كما قال أبو بكر العيدروس شعرا 
  رـــوف يظهـــوس..   بدر السعادة قد قرب طلوعه
  و تأخـــــرـــول .. إذا بدا الشهـــب تطيعه

البـدر المـشار إليـه هنـا ممـا يظهـر ـ والعلـم عنــد  :  العطـاسقـال علـي بـن حـسن   
االله ـ أنه المهدي المنتظر خروجه آخر الزمان من أهل البيت المـصطفى المـشار إليـه 

دلا كمــــا ملئــــت جــــورا في الأحاديـــث الــــصحيحة الــــصريحة ، وأنــــه يمـــلأ الأرض عــــ
ومنـا إمـام حـان ( وظلما ، وقد أشار إليه سيدنا عبـد االله بـن علـوي الحـداد شـعرا 

  ١٩)... حين خروجه 
     وأجاب أحمد بن حسن العطاس حين سئل عن دعاء زيـن العابـدين في قولـه 

فقــال إن المــراد ...) اللهــم إنــك أيــدت دينــك في كــل أوان بإمــام أقمتــه لعبــادك ( 
) ومنـــا إمـــام حـــان حـــين خروجـــه (  البيـــت المـــشار إليهـــا بقـــول الحـــداد إمامــة أهـــل

  .وهي مرتبة الإمامة التي يتوارثها أهل البيت إلى أن يظهر المهدي 

                                                 
 .الرياض المؤنقة )  19
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  ويزيد الأمر وضوحا ما ذكره الـشجار في تثبيـت الفـؤاد لمـا قـرئ أن العيـدروس 
طبيـــة لعـــل الوديعـــة مقـــام الق: أعطـــى الحـــداد وديعـــة بعـــد أن صـــافحة في واقعـــة 

والــدعوة إلى االله وتجديــد الــدين ، قــال أحمــد بــن حــسن العطــاس كمــا في تــذكير 
كــلا ولكنهــا الإمامــة الخاصــة لأهـل البيــت الــتي لا تكــون إلا فــيهم ولا ( النـاس 

  ٢٠) . تصلح لغيرهم والظاهر أا بعد الحداد مخبية لم يحملها أحد 
  
  
  
  
  
  
  

  مبحث

ستقل أمـــران يجمعهمــا شـــيء واحـــد أحلنـــا عليــه آنفـــا لإفـــراده ببحــث مـــ   وممــا 
 ، وذم بعـــــض القبائـــــل ا الولـــــع بـــــذكر أم المـــــؤمنين خديجـــــة رضـــــي االله عنهـــــاوهمـــــ
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ـــرة  الحـــضرمية ، والمتأمـــل للقـــصائد الـــتي وردت في نـــور أهـــل اليقـــين يـــستوقفه كث
  : مطلعها ذكرها ، وهناك قصيدة في تفريج الكروب وتفريح القلوب

  يعهم أبناكـرسول جمآل ال  ..دة النساء بشراكــبشراك سي
 ، ولم تـراع ان ـذه العـصبة الـتي تنـشد الـصدارةيتحدث فيهـا عـن جـور الزمـ    

من نزلت بساحتهم من الحضارمة ويـذكر مـا فـشا في البـوادي مـن بين مكانتها 
  :التنباك فيقول 

  ل التهم والزور والتنباكـأه .. ـذال قد أودى بناوتكبر الأن
  متهم أحشاكلنبوة ضـــ..  ـانةترضين يا أم البتول إهـ

  ناؤه الفراكوبلاؤه وعـــ .. شتت م جور الزمان وظلمه
  ـته أذناكفاصغ لما قد قلــ .. إني أنا من دوم أشكو الضنا

  
  : الاستغاثة ا في النظر لحاله فيقول ويسترسل بعد

  ي تغفلين أتراكأتراك عنـــ .. إن كنت عن طرق الهداية ضالا
  فاكـقاف والأحـفي وادي الأح ..  ـةر إقامأو كنت منتزحا بدا

  ناكـوف والأضــوحيام بالخ ..  ليل طعامهمالماء والنبق القـ
  ــبرة الآراكفي قارة مغــــ .. ـا بينهميا هل ترين إذا نزلنـ

  ـاتنا بلقاكحتى تطيب حيـــ.. هل تسمحين لنا بعــين تودة 
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  :فية مطلعها وهناك قصيدة ثانية تقترب في الموضوع من الكا

   أدعو وأهتف من ورا السيطاني بخديجة الكبرى وأهل حجوا  
  :ومن أبياا التي يشير فيها إلى عدم مراعاة حقهم 

  ــبتول تغيثنا في الآنــي .. بنت الرسول وأمنا الزهراء الـ
  وتفقدي في هؤلاء الضعفاني .. دي لا تقعديـقولوا لها هيا انج

  قد أصبحـوا بمذلة وهواني .. كمم وعيالأبناءكم ونساءكــ
  

ولا بــأس أن نــورد حكايــة لهـــا علاقــة بالمقــام رامــوا تـــذكيرنا ــا علــى مـــا         
أن أحمـــد بـــن محمـــد المحـــضار ضـــرب مفادهـــا فيهـــا مـــن وردت في تـــذكير النـــاس 

وخــالف الــسنة ، ، وقــصر الــصلاة ، خطيــب الحــرم المكــي حــين أطــال الخطبــة 
وكــان باــا ( : ة خديجــة رضــي االله عنهــا قــال فطلبــه العــسكر فهــرب قاصــدا قبــ

ّوانغلـق علـي فمكثـت ، انفـتح فـدخلت ـ  والنـاس خلفـي  ـمغلقـا فحـين أقبلـت
  .) في القبة ثلاثة أيام 

وقـص عليـه مــا حـصل فطلــب ، ثم ذكـر أن الـشريف محمــد بـن عـون طلبــه      
ـــه البقـــاء في مكـــة قـــال  وعرضـــت عليهـــا ، فـــذهبت إلى الـــسيدة خديجـــة ( : من
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 .)الأولى أن تخــرج إلى أرضــك فــإني أظهــر علــيكم هنــاك أكثــر : لأمــر فقالــت ا
٢١   
وهـــذه حكايـــة لا تقـــوم علـــى ســـاق التحقيـــق ، وعـــرض الأمـــور علـــى المـــوتى    

  .فلا حول ولا قوة إلا باالله ، أورد المتصوفة الموارد هو الذي وفصلهم فيها 
حامـــد المحـــضار ه ويــشهد المـــؤرخ جعفـــر الـــسقاف بتــشيع المحاضـــير في رســـالت    

ورث حامـد التـشيع لآل البيـت : ـ  والعهـدة عليـه في ذلـك كمـا عرفتـه فيقـول ـ
  ٢٢ .النبوي الطاهر من آبائه وأجداده المحاضير 

    وهذا إجمال لا يغني الباحث شيئا ما لم يفصل القول تفـصيلا في مثـل هـذا 
ــــشهادة ، ولا نرضــــى وبــــاالله ــــصاب ال ــــتم ن ــــشهد حــــتى ي  الإطــــلاق ، ونحــــن لا ن

  .التوفيق 
 لا يتورع في إطلاق الحقارة على الناس ، ويستشيص غـضبا لأـم والشاعر    

، وينعــي حــال الإمــارة في حــين جماعتــه مــن العلــويين تــاهوا قــد تعلمــوا ، وفقهــوا 
   : كما في قوله بجاوة ، 

  ــم قد ذبوه أهل الحقارةشافوا العلـــ
  وغ وأهل اللعب في المدارةــوالحوك والص

  ـوت هناك الإمارةوا اليوم واستعــعـاد
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علائية تهـــذه نزعــة اســـو) حــضرموت الفـــرس رجعــت شـــبيه الحمــاره ( إلى قولــه  
  .واالله المستعان ،  وقى االله شرها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الإمامية بحضرموتحديث 
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 ظهـور الرافـضة بـين  ذكرنا في المقدمة أننـا لا نمتلـك كثـيرا مـن الأخبـار الـتي ت   
 استحــــسن ر بقــــصيدته البكريــــة الــــتيضرموت ، وهــــم الــــذين عنــــاهم الــــشاعبحــــ

ع بأرجــــاء حــــضرموت ، وبقــــي معنــــا حــــديث لعبــــد مــــالعلمــــاء انتــــشارها في الج
الــرحمن بــن عبيــد االله الــسقاف يــصرح فيـــه بــأن ســلفه مــن العلــويين كــانوا علـــى 

ـــزعيم ـــذا الحـــديث ،  ـــأن يكـــون ال ـــده مـــن الإماميـــة ، ويتـــصدر ب ويبـــدو أن عن
 إن العلـويين الحـضرميين (: تحدثـه ـذا الحـديث كقولـه مـا كتب التي يدرسها ال

ومن لفهم إلى هذا الحين إن لم يكونوا علـى مـذهب الإماميـة فـإم علـى أخيـه 
إذ طالمــا سمعنــا ممــن لا يحــصر عــدا أو لا يــضبط كثــرة مــنهم مــن يقــول إــا لمــا ، 

فــصارت إلى علــي ثم ، ة  عــنهم الخلافــة الظــاهرة عوضــوا بالخلافــة الباطنــتزويــ
ابنـــه ثم إلى زيـــن العابــــدين ثم إلى البـــاقر ثم إلى الــــصادق وهكـــذا في الأفــــضل ثم 

 إلا ةالقطبانيـومـا ، ألا ترى أم يقولون بقطبانية هـؤلاء ، الأفضل من ذريام 
      ٢٣) !   الإمامة بنفسها

 بكـر وعمـر     ومما يتوكأ عليه من الأقوال أنه لم يتسم مـن العلـويين أحـد بـأبي
: (  هـ كما قال أحمد بن علـي الجنيـد ٧٠٦إلى زمن أحمد بن الفقيه المقدم ت 

) وأول مــن سمــي أبــو بكــر وعمــر مــن أولاده بحــضرموت لأن أهلهــا كــانوا شــيعة 
عبـد االله بـن احمـد بـن محمـد بـن عمـر  ، ونص عبارة ابن عبيد االله عند ذكـر ٢٤

                                                 
   .٨نسيم حاجر ص )  23
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 يتأكــدعمــود هــذا النــسب ممــا ووجــود اســم عمــر في : (  قــال بــاكثير الــشبامي 
ن العلــويين كــانوا أوشــيخه احمــد الجنيــد ، بــه مــا قررتــه في قــول شــيخنا المــشهور 

هــل حــضرموت شــيعة مــن تخــصيص التــشيع أن  بكــر وعمــر لأأبييجتنبــون اســم 
هـل حــضرموت أ وأكثــرني بتمعــني العمـوم إو، كلتهم  ومـن علــى شـا ،بـالعلويين

  ٢٥. ) إباضية ذاك إذ
ردءا يـصدقه قــائلا  الحامـد  في هـذا القـول المـؤرخ صــالح بـن علـيقـام معـه      و

إن المهـــاجر أحمـــد بـــن عيـــسى بقـــي علـــى مـــذهب آبائـــه وأســـلافه الأقـــدمين  ( :
مــذهب الــشيعة الإماميــة الــذي يعــدون المــذهب الــشيعي الإمــامي مــذهبا قوميــا 

  ٢٦ ) .لهم ولأتباعهم 
الــنفس تميــل إلى كــون إن :    وذكــر أن عبــد االله بــن طــاهر الحــداد كــان يقــول 

المهــــاجر إمــــامي المــــذهب ، وإن مــــذهب الــــشافعي كــــان متــــأخر الـــــدخول إلى 
  .حضرموت عن هذا التاريخ 

راه يـشن النكـير علـى مـن يخالفـه نـ    ولم يكتف الحامـد بموافقـة ابـن عبيـد االله بـل 
كــانوا في عـصور متــأخرة تفـصلهم عــن ( بـأم ممـا يـزعم شــافعية أحمـد بــن عيـسى 

يقــة الأمــر ، مــع فقــد النقــل عـصور قــرون ، ولــيس هنــاك دليــل يــستندون العلـم بحق

                                                 
   .٣٠٦ / ١إدام القوت )  25
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ـــه كـــانوا  ـــه ، اللهـــم إلا اعتمـــاد علـــى الاستـــصحاب المقلـــوب لكـــون بنيـــه وذريت إلي
   ٢٧) شافعيين ، إذا فكر الحصيف مليا رأى نفسه في ريبة من الأمر 

ل       ونحن أولى بالشك والريبـة مـن هـذا الحـصيف وغـيره ممـن يعـرض التفاصـي
في خبر المهـاجر وتفـصله عـن العلـم بحقيقـة الأمـر مـع فقـد النقـل قـرون ، وإفـراد 
الكــلام عــن مـــذهب المهــاجر الـــشافعي بالــشك دون ســواه مـــن مراحــل الهجـــرة 

  .تفريق بلا حجة 
تاج إلى النظـر في الأدلـة ، ولا    والحكومة بين المتخاصمين في هذا الأمر تح   

 يقطـــع الخـــصام ، وتخلـــو مـــصادر فقهـــاء وجـــد مـــن النقـــل في تلـــك العـــصور مـــاي
الـشافعية ـ مثــل فقهـاء طبقــات الـيمن لابــن سمـرة ـ عـن ذكــر العلـويين في تلــك 
الفــترة مــع ذكــر كثــير مــن فقهــاء حــضرموت فإمــا أــم ليــسوا بعلمــاء وإمــا أــم 

أبــو عبــد االله فيهــا ليــسوا بــشافعية فــلا يتفــق مــع موضــوع الطبقــات ، وممــن ذكــر 
ش قاضــي شــبام تــوفي  محمــد باعيــسى المعــروف بــأبي جحــو بــنإبــراهيممحمــد بــن 

، محيـي الـسنة ومميـت البدعـة بأنـه في تاريخ شنبل وقد وصف ،  هـ  ٥٥٣سنة 
فأمــــا الــــسنة فهــــي صــــراط مــــستقيم واحــــد معــــروف ، وأمــــا البدعــــة الــــتي أماــــا 
ففروعها كثـيرة ، ولم يتفـضل أحـد ببيـان هـذا الإجمـال ، وكـذلك وصـف الـشيخ 

  :وقال فيه الإمام القلعي ،  ذا الوصف  هـ٥٨١سالم بافضل ت 
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  عما يؤود قناا أو يكسر .. فبسالم سلمت شريعة أحمد
  

ن فـــضل أهـــل       فـــإن صـــح مـــا قالـــه ابـــن عبيـــد االله في حـــديث الإماميـــة فـــإ 
 هـذه البدعـة الـتي زالـت بـسبب المخالطـة كبـير لانتـشالهم مـن عليهم حضرموت 

إنقــاذ أحمــد بــن عيــسى أنقــذ أهــل حــضرموت مــن ولــيس المنــة الــتي زعموهــا في ، 
  .الإباضية ، والمصادر تمد في عمرها إلى القرن السادس الهجري 

أن سبب تأخر العلويين عن استيطان المـدن الكـبرى    ومما أفاده ابن عبيد االله  
في حــضرموت إنمــا كــان ســبب اخــتلاف المــذهب ، وينقــل عــن عمــر الحــداد أن 

إنـه مـا زالـت ااذبـة :  بـادي الأمـر ـ مـن العلـويين ، وقـال المشايخ بتريم اشمـأزوا ـ
لغايـة الاتفـاق علـى بين العلويين وبين السنيين من علمـاء الـشافعية حـتى كانـت ا

فـإن الـذين تـديروا تـريم مـن العلـويين وافقـوا المـشايخ في الأخـذ منتصف الطريق ، 
بــتريم وافقــوا علــى بالمــذهب الــشافعي ، وبعــض الآراء الأشــعرية ، وأكثــر المــشايخ 

   . القول بالقطبانية ، وهو المذهب الإمامي بنفسه ، فإن لم يكنه فإنه أخوه
      وبالجملة فإننا إنمـا نـذكر ذلـك علـى الحكايـة وإلا فـسبيلنا سـبيل الواقفـة في 
هــــذه التفاصــــيل ، إذ العلــــة تــــدور مــــع معلولهــــا وهــــي الافتقــــار إلى النقــــل حيــــث 

  .ن كثيرة يفصلنا بيننا وبين ذلك قرو
     ولا نطيل النفس في هذا البـاب حـتى لا نخـرج عـن المقـصود ، فقـد تم الرضـا 

لا (  كمـا في البرقـة المـشيقة مـا نـصه عن أبي بكر وعمر علـى مـا فيـه مـن غرائـب
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ينبغي للزائر أن يزور مقابر تريم قبل أن يـزور الفقيـه المقـدم محمـد بـن علـي ، ولـو 
وروي عـن بعـض ... ولا يقـدم قبـل الفقيـه أحـد كان شـيخا أو والـدا أو قريبـا ، 

الــصالحين أنــه أراد أن يــزور قــبر جــده قبــل الــشيخ الفقيــه المقــدم محمــد بــن علــي 
فــرأى شخــصين أتيــاه في الهــواء فقــالا إن أردت الزيــارة لجــدك أو غــيره فــزر الفقيــه 
محمـــد بـــن علـــي ثم زر مـــن شـــئته وإن كنـــت مـــستعجلا فـــسلم علـــى الفقيـــه ثم زر 

لـــت مـــن أنتمـــا ؟ فقـــالا نحـــن أبـــو بكـــر وعمـــر ثم طـــارا بـــين يــــدي جـــدك قـــال ق
  ٢٨!!! ) كالنسرين 

الزائــر أولا بزيــارة الأســتاذ الأعظــم الفقيــه المقــدم ويبــدأ : وفي الفوائــد الــسنية      
قـــال الـــشيخ أحمـــد بـــن محمـــد بـــاحرمي رأيـــت الـــشيخين أبـــا بكـــر وعمـــر في المنـــام 

  ٢٩!!  ثم زر من شئت إذا زرت فزر الفقيه المقدم أولا: فقالا لي 
   فإن حملت الحكايتان على التعدد فذاك وإلا  فالرواية الثانية فيهـا ذكـر النـائم 

 جعلا مـن سـدنة أماغض من مقامهما هذا الذي لم يسم ، وعلى كل حال ف
، يدلان الزائر على فضل زيـارة الفقيـه المقـدم ، بمـا لا يتفـق مـع عقيـدما القبور 

لمـــصطفى عليـــه الـــسلام هـــذا لـــو صـــحت القـــصة كيـــف وهـــي الـــتي رباهمـــا عليهـــا ا
مـا ورد في الفكـر واتمـع وصـف محمـد بـن علـي ية علـى خيـال ، والـصحيح نمب

ومـن الوثنيـة الإيرانيـة القـادم ( الأكوع لمدينة طوس التي يعظمها الشيعة ما نـصه 

                                                 
  .٩ص )  28
  .١٣٥ص )  29
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 علـي إلى المشهد كائنا من كان لا يدخل المدينة المذكورة إلا بعد مـا يـزور الإمـام
بـــن موســــى  ويعجـــز الوصــــف عــــن نعـــت مــــا يتجلــــى في المـــسجد والــــضريح ممــــا 

  ٣٠) . إن الوثنية تجلت ذه الرقعة : باب ، وغاية ما يقال ليدهش الأ
ت ااذبة تعمل عملها حتى آل الأمر عند المتـأخرين إلى القـول بخلافـة    وما زال

 في  العيــدروس العــدني بكــرالثلاثــة ، والتأكيــد علــى هــذا كمــا هــو الحــال عنــد أبي
قوله الذي يشعر بـأن هنـاك مـن ينـال مـن خلافـة الـشيخين فـيرد عليـه قـائلا بكـل 

   :صرامة 
،  واالله العظــيم لــو بعــث االله والــدي الــشيخ عبــد االله وأســتاذي الــشيخ ســعد   ( 
ً أن سيدنا عليا أفضل عند االله من سيدنا أبي بكر رضي االله عنهمـا مـا لي اوذكر

 أفــضلأهــل الــسنة والجماعــة مــن أن أبــا بكــر وعمــر وعثمــان رجعـت عــن معتقــد 
    ٣١.  )من علي رضي االله عنهم أجمعين

 وكفــى ــذين وديــوان الحــداد يــصرح بــذكر أبي بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا ،   
  .حجة على المتأخرين ـ أعني العيدروس والحداد ـ الشيخين 

  

  ذكر الإسماعيلة

                                                 
  .٢٤٢الفكر والمجتمع في حضرموت تأليف ا#ستاذ كرامة مبارك بامؤمن ص )  30
   .٤٥النور السافر ص )  31
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ودخـــــــولهم تيهـــــــا القرامطـــــــة والـــــــصليحيين بـــــــذكر الاسماعيليـــــــة بوجهونبـــــــادر      
وأــم ليــسوا مــراد الــشاعر هنــا ، لــئلا يتــوهم مــن لا علــم عنــده ذلــك حــضرموت 

  :فنقول وباالله التوفيق 
    القرامطةأما

فقـد دخلــوا حــضرموت في القـرن الرابــع الهجــري وكانـت الإباضــية لم تــزل في       
ف حقـاهـي قـصبة الأ: وتحـضرم( ــ    ه٣٨٠ نحو ـ توفيالبشاري قال شباا ،  

 لهـم في العلـم والخـير رغبـة، أهلهـا، موضوعة في الرمال عامرة نائية عـن الـساحل، 
  ٣٢ ) إلا أم شراة شديد سمرم

      وفي ظل هذه الكثرة من الإباضـية بحـضرموت ووجـود الإمـام الـذي بـايعوه ، 
يها ، ولم يغـن ورغبتهم في الخير ، إلا أن ذلك كله لم يحل دون دخول القرامطة إل

شـــيئا في صـــد هجـــومهم بـــل وانتـــصارهم علـــى أهـــل حـــضرموت ، واســـتطاعوا أن 
، وهجـر للقرامطـة وعلـى  وعمـان للـديلم( يعنوا لهم أميرا ا ، كما قال البـشاري 

  ٣٣ ) الأحقاف أمير منهم
في  ونـــشأت فهـــي تابعـــة للدولـــة الفاطميـــة الإسماعيليـــة ، لدولـــة الـــصليحيةوأمـــا ا
إن : ( قــال الــديبعي  هـــ ٤٣٩ي بــن محمــد الــصليحي ســنة  علــى يــد علــالــيمن

                                                 
   .أھل ا7حقاف نواصب غتم: ٣٥ وقال ص  ٣١ /١أحسن التقاسيم  ) 32
  .٣٥ / ١أحسن التقاسيم )  33
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علــي بــن محمــد الــصليحي قــد ملـــك ملكــه مكــة إلى حــضرموت ســهلا وجـــبلا 
  ٣٤. )قائم بدعوة العبيدين في اليمن هـ، وهو الهمداني الداعي ال٤٥٥سنة 

ــــت الإباضــــية  ــــصول وتجــــول     وكان ــــذاك ت  ي ذات شــــوكة هــــ، وبحــــضرموت آن
إبـــراهيم بــن قـــيس الهمـــداني أبـــو إســحاق الإباضــية فتــصدوا لهـــم ، ودخــل إمـــام 

كمـــا ذكـــر في ديوانـــه ، وأوقـــف تـــوغلهم في الـــبلاد  في حـــروب معهـــم الحـــضرمي
   : وباستقراء الديوان نرى وصفهم على النحو التاليالسيف النقاد ، 

  دول الأنجاس: أولا 
 في ســـياق عـــن إمامتـــه الـــتي أصـــاا الـــوهن ، فنـــال منهـــا الأعـــداء ، وخذلـــه    

  : الأصدقاء ، يتأوه من هذا الحال بزفرات تنم عن مدى لوعته قائلا 
  باد لهم مذ كانت البـلدأن الع .. لهفي على رجل في حضرموت حكى

  رنا أحدــه منهم في عصـانا .. كرمةلو كان في ملكهم فخر ومــ
  قد صاننا عن ذراها الماجد النجد .. نتنةلكنـــها دول الأنـجاس م

، والتعبـير مـن غـيرهم ا الرجل في حضرموت أـم أحـق بالملـك فدعوى هذ     
  .بدول الأنجاس يشعر بعقائدهم الباطنية 

  
  أخذ الإمارة: ثانيا 

                                                 
 .تاريخ الديبعي )  34



  القصيدة البكرية الحضرمية في الرد على الرافضة الإمامية 

----------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------  

net.h-soufia.www            ~44~         com.almjhol.www 

 

 مــن أخـذ بعـض مــا في يـده ، نــادى في     وبعـد أن تمكـن خــصوم أبي إسـحاق
  :أعوانه ومنهم حشمر بن جناح يستفزه بذكر ما أحدثه الأعداء قائلا 

  ب صاحييتخدمون لكل كل .. كة يعـربأمن المكارم أن تر
  أخذوا الإمارة عنوة كسفاح  ..ـائمخدمت عبيد أراذل كبه

انتزعـوا ، وقـد  حـضرموت مـن والتعبير بيعرب يدل على أن خصومه ليسوا     
( ، ومـــن تعبـــيره قولــــه وخـــدمتهم قبائــــل حـــضرموت في بعـــض أرضـــه ، مـــارة الإ

  ) .بلبس أولي الطغيان لبس الممالك 
   : الكافرخدمة :ثالثا 

    ونــراه يــسح الــدموع أســى وهــو يــرى مــن بنــات يعــرب مــن تنــادى بــالبيع ، 
وذلك بعد ضعف الدين حتى تترب خد الدين عند قومه على حـد تعبـيره ، ثم 

  : ينادي في عمومته من بني عبد المدان ، وقومه من همدان بالإنتقام قائلا لهم 
  م لا تخضعون لمذنبأراكم خضعتم واختدمتم لكافر    وعلمي بك

    والتفريق هنا بين الكافر والمذنب يدل على أم مـن الباطنيـة ، وليـسوا ممـن 
( ، ويــصرح في بعــض قــصائده بتحقيــق الأعــداء مــآرم كقولــه يقــارف المعــصية 

فـإني لحبـل الكفـر الله قـاطع ( وقولـه ... )  ضحك الكفـار أو سـخروا نواليوم إ
. (  
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  :حرب الكافر : رابعا 
، وذلـــك أـــم قـــد يـــشرح في كثـــير مـــن شـــعره مـــا حـــل بالإســـلام مـــن هـــؤلاء   و

ويوضحه مـا واستباحوا المحارم وهو أمر معروف عن الصليحيين أسروا النساء ، 
  : ورد في الرائية 

  قحطـــان في أسواق بيع الباقر .. كيف اصطباري والعذارى من بني 
  ـرب الكافرلحأعددا حـتفا  .. قوى فقدــإني وإن لم تعرف التـ

  ذاكرذكر الـقد كان معمورا ب.. رابا بعد ما  ـحى خكم مسجد أض
  ليث الورى الفاروق صنو الطاهر .. ـهاـأين التراويح التي قد سنــ
  ما بال تحليــل السلاف الخامر .. ـوم بهـما بال شهر الصوم لا ص

  

  بواطن السوء: ا خامس
حدثـــه هـــؤلاء الغـــزاة ، وهـــو      وقـــد فـــصل القـــول في قـــصيدة أخـــرى إلى مـــا أ

  :يستنجد بأبي يعلا حمزة ، ويصرح بأن خصومه هم الباطنية قائلا 
  ـروث البهائممعطلة إلا لـــ .. صلاة وصوم عطلا ومسـاجد
  ل حد الواحد المتقادموعطـــ.. عمرن ديار الخمر للخمر والزنا 

  ـوا من بدعة ومآتمـوكم نصبـ .. مـهوكم محقوا من سنة لا أبا
  ستور الورى بيعت عذارى المكارم .. ى باح الدما فتهكتح الحمأبي

  ادمــبواطن سوء الفـاحش المتق  .. ـهمـفهذا وفيما قيل إن لد
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ويـــذكر أيـــضا أن خـــصومه هـــؤلاء أقلـــة أذلـــة دنـــاة ، أحـــالوا بيـــوت االله مـــأوى   

 للطبــل والمــزامير ،  وحــسبنا مــا ذكرنــاه في هــذا المقــام مــن اســتبعاد أن الــرمعنيين
  .  بالبكرية هم غير الرافضة ، وإلا فالمقام فيه طول نفس 

    وكـــان دخـــولهم حـــضرموت في إمامـــة أبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن قـــيس الهمـــداني 
  : الإباضي وقد استنجد بإمام عمان الخليل بن شاذان كما في قوله 

  عده غير قائم ذا سـوها هو .. ولم يبق لي إلا الصليحي قائما
  :ساق ووجه نداء آخر إلى الخليل فقال وقامت الحرب على 

  ــه أركاناوالحق يطلب من أهل .. ب قائمةانصر أخاك فإن الحر
  بالفسق أصبح من مولاي فزعانا.. إن الذي عمرت صنعاء دولته 

وهكـــــذا نـــــستطيع الجــــــزم بـــــأن القــــــصيدة البكريـــــة لم تكــــــن في مواجهـــــة هــــــؤلاء   
  ٣٥. الصليحيين 

ائحـة الزكيـة ليكـون الختـام مـسكا وهـو مـا ظفرنـا  ننـشر هـذه الر   وآن لنا أن   
الـــذي انتـــشر بـــه المـــذهب  عبـــد االله محمـــد بـــن علـــي القلعـــي  أبيبـــه عـــن الإمـــام

وهــو يتحــدث عــن في كتــاب أحكــام العــصاة الــشافعي في حــضرموت ونواحيهــا 
ــــة فيقــــول  ــــصوفة والإسماعيلي ــــف المت ــــصنفان في الكفــــر، : بعــــض طوائ وهــــذان ال

                                                 
 م9ن وص9ول المكرم9ي إل9ى ١٦٣والكFم نف9سه ي9صلح فيم9ا ذك9ر ف9ي ن9شر محاس9ن ا#وص9اف ص )  35

 وج9رت بي9نھم حضرموت وھم طائفة من نجران على رأي ا�سماعيلية ، واستقر بھم المقام ف9ي ش9بام ،
  . وبين سقاف بن محمد بن عمر السقاف مراجعات حين تصدى لھم 
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والإضلال أشد وأضر   ِعلى الإسلام وأهله من غيرهما، وجمـيعهم ممـن يـساق إلى
َالنار من غير مسألة ولا محاسبة ولا خلوص لهم منهـا أبـد الآبـدين، يعـني ُ ُ ٍ ٍ ِ  : هـذه

ِالفرقـــة الـــتي ذكرـــا مـــن الـــصوفية ، وفرقـــة مـــن الإسماعيليـــة الباطنيـــة ، وهـــم قـــوم  ِ ُ
منهم يدعون أم قد اطلعوا على أسرار التكليف، وأ  حاطوا علما بموجبه، وأنـه ً

ُإنمـا شـرع ذلـك للعامـة ليرتـدعوا عـن الأهـواء المؤديـة إلى سـفك الـدماء، فـيحفظ    
َبذلك نظام الدنيا، وذلك للمصالح العظمى التي لم يطلع عليهـا الأنبيـاء، ومـن  

ولهـــذا اختلفــــت الـــشرائع لاخـــتلاف مــــصالح : قـــام مقـــامهم في الــــسياسة، قـــالوا
ف الأزمنـــة متنـــا، وقـــوة رأينــا، وفي أحلامنـــا مـــا نـــستغني بـــه عـــن النــاس بـــاختلا 

التــــزام سياســــة غيرنــــا، والانتظــــام في ســــلك المبايعــــة لغيرنــــا فــــلا حظــــر علينــــا ولا 
واجب، فإذا سئلوا لأي شيء تصلون وتصومون، وتأتون بما يأتي بـه المـسلمون  ُ ٍ 

: أي-وصـيانة المـال والولـد لرياضة الجسد، وعـادة البلـد، : مِن الواجبات؟ قالوا
 ولأن هـــذين الـــصنفين متفقـــان في أصـــل الاعتقـــاد وإن اختلفـــا في -مِـــن القتـــل

َالتأويل إلا من عصمة االله تعالى منهم أعني  : مِن فـرق الـصوفية ، والتـزم أحكـام
 ولم -اعـترف لهـم بـالحق :  يعـني-الشريعة، والعمل ا، وحق العلماء والفقهـاء 

ٍيــــدخل في شــــيء ــــوا فيهــــا؛ فــــصح َ  مــــن هــــذه الخــــزعبلات والأباطيــــل الــــتي دخل ِ
فإنه مبرأ مما هم عليه: اعتقاده، وصفت سريرته ُ . (   
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 ينتهي الفصل الثالث بل والمبحث برمتـه واالله ه    انتهى كلام هذا الإمام ، وب
  .نسأل القبول وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  

�  
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